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ير نون بوست ترجمة وتحر

هناك مساوئ لكونك ممثل أو كاتب ساخر منحدر من دولة استبدادية عميقة، والعيش في المنفى
هو النتيجة السيئة المتكررة والدائمة لهذا الواقع، ولكن لا أحد يمكنه أن ينكر أن للمنفى مزاياه أيضًا.

“أنـا محظـوظ لكـوني ممثـل كوميـدي إيـراني،” قـال كـامبيز حسـيني لجمهـور الـديمقراطيين والمعـارضين
يــة الســنوي أو كمــا والمنشقين الذيــن تجمعــوا هــذا الأســبوع في النرويــج، لحضــور منتــدى أوســلو للحر
يقــال لــه “دافــوس المعــارضين”، ويضيــف الحســيني بقــوله “لا يمكــن أن أعــاني مــن نقــص في المــواد

الكوميدية التي أقدمها عن إيران”.

لرســم البســمة علــى وجــوه الجمهــور، يمكــن للحســيني ببساطــة أن يعــرض لقطــات مــن التناقضــات
ية الإسلامية، مثل المرة التي قام بها المرشد الأعلى السخيفة الواقعة في التصريحات العلنية للجمهور
للثــورة الإيرانيــة بــدعوة الإيــرانيين في الخــا للعــودة إلى ديــارهم، ليخــ بعــدها مســؤول إيــراني كــبير
موضحًا أن جميع المغتربين أحرار بالعودة إلى طهران، ولكن أولئك الذين أخطأوا بحق الوطن، يمكن

أن يتوقعوا أن يتم القبض عليهم إزاء هبوطهم على أرض إيران.

كـن ممثلاً كوميـديًا في يـوم مـن الأيـام، ولكنهـم أجـبروني أن أصـبح كذلـك”، قـال الحسـيني، الـذي “لم أ
يسـجل برنـامج أسـبوعي سـاخر مـن نيويـورك، والـذي ذاع صـيته بين محـبيه باسـم “جـون سـتيوارت

الإيراني”.
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كثر إثارة للضحك يقول لاري دايموند، خبير الديمقراطية في جامعة ستانفورد، إن الكوميديا أصبحت أ
من أي وقت مضى في فترة عودة الاستبدادية، ويوضح دايموند أنه منذ عام ، تم عكس – أو
على الأقل إيقاف – التطور الديمقراطي الذي استمر لمدة الـ  عامًا منذ انتهاء الحرب الباردة، وإن
رد الفعل السلبي على الربيع العربي هو أحد حلقات هذا الانعكاس الأكثر حداثة، ويدلل دايموند على

صحة ما يقوله من خلال البيانات الصادرة عن فريدوم هاوس.

 توضح الصورة السابقة نسبة الانتصارات التي حققتها الحرية بالمقارنة مع الهزائم منذ عام
وحتى عام ، ومن الواضح بالطبع الانخفاض الشديد الحالي في معارك الحرية التي تم كسبها

مقابل معارك الحرية الفاشلة.



أما هذه الصورة، فتظهر معدلات الديمقراطية في العالم منذ عام  وحتى عام ، بحيث
يمثل الخط الأحمر الديمقراطية الانتخابية والخط البرتقالي يمثل الديمقراطية الليبرالية، ومن الملاحظ

طبعًا انخفاض مستوى الديمقراطية خلال السنين الماضية.

يقول دايموند “إن الدول الضعيفة تفتح الباب أمام استخدام السلطة السهل والسافر، وهذا بدوره
يؤدي  إلى الفساد والمحسوبية والسرقة على التوالي، وحينئذ يفقد المواطنون الثقة في الدولة السارقة،
ومعها يفقدون ثقتهم في العملية الديمقراطية”، وفي الوقت نفسه، يتابع الديكتاتوريون مسيرتهم،
حيث ينعت دايموند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “أحد أخطر الرجال في عالم اليوم”، ويتفق مع

أولئك الذين يرون شي جين بينغ الحاكم الصيني الأكثر استبدادية منذ ماو تسي تونغ.

ــراني يتنــامى عــبر الــشرق الأوســط، ودايمونــد يوضــح في منتــدى أوســلو أيضًــا عــن وجــود النفــوذ الإي
“مــؤامرة ســلطوية متكاملــة تنتــشر علــى نحــو متزايــد”، ووســيلتها الأساســية هــي منظمــة شنغهــاي
للتعــاون، الــتي تجمــع كــل مــن روســيا والصين وأربــع دول مــن أســيا الوســطى، معظمهمــا في قبضــة

الطغاة المستبدين.

ــد، هــي جعــل إن الطريقــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا عكــس الواقــع الاســتبدادي، كمــا يعتقــد دايمون
الديمقراطية تعمل بشكل أفضل، وأساس هذه الممارسة هي محاربة الفساد، حيث هلل دايموند
فرحًا عند رؤية أتاهيرو جيجا، رئيس اللجنة الانتخابية في نيجيريا، يحافظ على هدوء أعصابه وهو
يقوم بتسليم نتائج التصويت الذي سقط فيه رئيس الدولة الأفريقية الأكبر من حيث عدد السكان
بنتيجــة صــناديق الاقــتراع، وغــادر منصــبه طواعيــة، في الــوقت الــذي كــانت فيــه اســتطلاعات الــرأي



السابقة عبارة عن كرنفالات من الرشوة والعنف.

يوجد بعض الباحثين الذين يقولون إن “الركود الديمقراطي” هو أسطورة، وهذه الأفكار تستند في
جـزء منهـا للقـراءة المتفائلـة بشكـل كـبير لانتشـار الديمقراطيـة في التسـعينيات، ولكـن بجميـع الأحـوال،
فــإن الحكومــات الديمقراطيــة والحكومــات الاســتبدادية تقيمــان صــداقات في الخــا مــع بعضهمــا
بشكل وثيق؛ فواشنطن سعيدة منذ فترة طويلة بالضمانات الأمنية التي تقدمها لتجارة النفط الخام
مــع المملكــة العربيــة الســعودية وغينيــا الاســتوائية، كمــا أن بــاريس احتضنــت جيلين مــن فســاد أسرة

بونغو في الغابون.

السلام المصطنع

لا أحد في منتدى أوسلو للحرية، الذي ترأسه سابقًا فاكلاف هافل، القائد الثوري التشيكي، ويترأسه
الآن محــترف الشطرنــج الــروسي ومعــارض بــوتين المنشــق غــاري كاســباروف، دعــا إلى العــودة إلى مبــدأ
يــات يــق لغــزو العــراق في عــام  بغيــة نــشر الحر “التــدخل الليــبرالي”، وهــو المبــدأ الــذي مهــد الطر
يًـا، ولكـن مـع ذلـك، كـان هنـاك قلـق عميـق حـول تعـثر القيـم الليبراليـة في الـديمقراطيات هنـاك صور

الناشئة وفي الغرب على حد سواء.

كــبر أزمــة للديمقراطيــة تــأتي مــن صــميم الديمقراطيــة ذاتهــا” يقــول بــوبي غــوش، وهــو صــحفي “إن أ
هنـدي المولـد ومعلـق سـياسي، حيـث طـ غـوش المعضلـة التاليـة: لمـاذا يصـوّت الكثـير أو القليـل مـن
الأشخاص بحرية للسياسيين القلائل أو الكثر الذين يصرحّون بوضوح عن أجنداتهم الاستبدادية؟
هذا الواقع ينطبق من شينزو آبي في اليابان وحتى بوتين في روسيا، ومن بول كاجامي في رواندا وحتى

فيكتور أوربان في المجر.

ينــدرا مــودي، رئيــس وزراء الهنــد، والقوميــون الهندوســيون إلى البعــض في منتــدى أوســلو يضيــف نار
القائمــة السابقــة، ويعلّــق غــوش علــى هــذا قــائلاً “ربمــا هنــاك في بعــض الحــالات شعــور بــأن هــؤلاء
الأشخاص الذين يقبعون في السلطة بالهند، سوف يبقون الخصومات العرقية تحت السيطرة، وهنا

نقول مرة أخرى، أليست الديمقراطية ذاتها من المفترض أن تفعل ذلك؟”.

ربما السياسيون في الديمقراطيات الليبرالية أصبحوا متماثلين للغاية في مسعاهم لتحقيق مكاسب
انتخابية في عصر مجموعات التركيز ووسائل الإعلام الاجتماعية.

“إذا كان الخيار ما بين الكوكا كولا أو البيبسي، فالناس سيقولون لك :تبًا لك، سوف نجد خيارًا آخر”،
قال أحد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المنتدى، ومن ثمّ تطفو الظاهرة المستمرة المتمثلة بقيام
طبقات المجتمع الوسطى باستدعاء العسكر لحماية ثروتهم النسبية، عن طريق الإطاحة بالحكومات
المنتخبة؛ فمثلاً ملايين التايلانديين المؤيدين للحكم العسكري “صادروا من أنفسهم حق المواطنة على
أرض الواقـع، ليخضعـوا لحكـم الزعمـاء المسـتبدين”، كمـا يقـول برافيـت روجانـافوروك، وهـو صـحفي
كسبته وجهات نظره المؤيدة للديمقراطية مضايقات المجلس العسكري التايلندي المستمرة، تايلاندي أ
ويتـابع بقـوله “أولئـك الذيـن تـم إغـواؤهم بـالحكم العسـكري، فقـدوا الثقـة في العمليـة الديمقراطيـة،



واختاروا بدلاً منها السلام المصطنع، الذي تطبقه وتحرسه بنادق العسكر”.

كبر مثال مدهش على الاتجاه العالمي الذي يخطوا بعيدًا عن الديمقراطية الليبرالية، ربما يكون في أ
كيــول، مؤلــف كتــاب “إسلام بــدون متطــرفين”، يأمــل أن تركيــا، فقبــل أربــع ســنوات، كــان مصــطفى أ
تصــبح بلاده نموذجًــا لليبراليــة الإسلاميــة، ولكــن أحلامــه خــابت بعــد اعتمــاد الدولــة التركيــة علــى
يــق الــوحشي للمتظــاهرين في جيزي بــارك في عــام ، ادعــى “الســلطوية المذعــورة”؛ فلتبريــر التفر
رجـب طيـب أردوغـان أن الأيـادي الخارجيـة الغـادرة والقـوى الغربيـة المسـتعمرة هـي الـتي كـانت خلـف
كيول على ذلك بقوله “تلك الرؤية التآمرية للعالم هي إثارة القلاقل والاضطرابات في تركيا، ويعلّق أ
جزء أساسي من الحكم الاستبدادي”، ولكن بطبيعة الحال، فإن هذه الشكوك من التدخل الغربي
 أي انقلاب

ِ
ليســت دائمًــا خيــالات تطفــو في أدمغــة الطغــاة، فكمــا تقــول النكتــة القديمــة: لمــاذا لم يجــر

عسكري في الولايات المتحدة؟ الجواب ببساطة بسبب عدم وجود سفارة أمريكية في واشنطن!!.

كــثر مــن خشيتــه مــن تعميــق كيــول لا يخــشى مــن تعميــق إسلاميــة الدولــة أ بجميــع الأحــوال، فــإن أ
ســلطوية الدولــة، حيــث يقــول “تركيــا لــن تتحــول إلى مملكــة ســعودية أخــرى، ولكنهــا قــد تتحــول إلى

نسخة روسية أخرى”.

“لا يمكنك قول ذلك”

يــر في القــاهرة، فــإن الليبراليــة متذبذبــة حــتى في معاقلهــا، “الغــرب بعيــدًا عــن كييــف أو ميــدان التحر
خجول جدًا من الإفصاح عن قيمه، فهو لا يتكلم عن الليبرالية الكلاسيكية” يقول شيراز ماهر، زميل
ــارز في المركــز الــدولي لدراســة التطــرف في كينغــز كوليــدج في لنــدن، “هــذه الذبذبــة تجعلنــا متشككين ب
بـالغرب، وهـذا يشعرنـا بعـدم الارتيـاح” يضيـف مـاهر، ويتـابع “هـذا التذبـذب الغـربي يـأتي علـى نقيـض
 بشكل لا يصدق”، علمًا أن تحليل

ٍ
الدولة الإسلامية، التي تعرف تمامًا ما تمثله، وهذا اليقين هو مغر

يـر، وهـو جماعـة مـاهر نـابع مـن معرفـة وخـبرة عميقـة، كـونه سـبق لـه وأن كـان عضـوًا في حـزب التحر
إسلامية متطرفة.

إن الطريقــة المعتوهــة الــتي تعــالج فيهــا كافــة المجتمعــات الغربيــة مســألة التطــرف، تقــوض ربمــا القيــم
كبر، ويشير كنان مالك أن تمسكه بحرية التعبير تمتد إلى طفولته، حين كان طفلاً الليبرالية بشكل أ
أسيويًا ثرثارًا في البيئة البريطانية العداونية، ورفض أن يصمت على الرغم من التحذيرات الاعتيادية
التي وُجهت له، أما اليوم، فهو كاتب يقوم بالكشف عن نظام الرقابة الذي يزحف إلى صميم المملكة
المتحدة، حيث تم حظر الخطابات المسيئة أو المستفزة بشكل متزايد بموجب القوانين أو الأعراف، “لا
يمكنـك قـول ذلـك” هـي الاسـتجابة التقليديـة لأصـحاب السـلطة عنـدما يتـم تحـدي سـلطتهم، قـال

مالك للناشطين في أوسلو.

المحــاكم البريطانيــة كــانت سريعــة جــدًا بســجنها للإسلاميين المتظــاهرين الذيــن يســتخدمون شعــارات
عنيفة، مثل “اقطعوا رأس من يسب النبي” وما شابه ذلك، رغم أنه ينبغي حقًا أن يُنظر إلى هذه
العبــارات باعتبارهــا تصــعيد خطــابي، بــدلاً مــن كونهــا تحريــض مبــاشر علــى العنــف، كمــا يقــول مالــك،
ويضيف “تقويض حرية التعبير ليست الممارسة الوحيدة التي تجعل من ليبرالية الغرب تبدو مريبة،



بــل أيضًــا الإحصائيــات الــتي تشــير إلى أن ربــع جميــع الســجناء في العــالم يوجــدون في الولايــات المتحــدة،
و% من هؤلاء السجناء هم من الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين”.

الثمن الباهظ

ولكن رغم جميع ما تقدم، كان يوجد بشكل خاص، بعض الامتنان والثناء بين بعض الناشطين في
أوسلو لبعض الوزراء الغربيين، الذين عمدوا بسرعة وهدوء إلى منح حق اللجوء للمعارضين الذين
أجــبروا علــى الفــرار مــن دولهــم الاســتبدادية، حــتى عنــدما وصــلت هــذه الممارســة إلى حــد الإهانــة
الدبلوماسـية لحليـف إستراتيجـي، أو هـددت بتشكيـل رد فعـل سيء في ساحـات السـياسة الداخليـة،
حيث تعلوا المطالبات المتشددة المناهضة للهجرة، ولكن مع ذلك مازال يوجد وزارء مستعدين لدفع

أثمان باهظة خدمة للحرية.

في فنـدق أوسـلو الكـبير، كـان يمكنـك ملاحظـة رجـال يرتـدون الطقـم الرسـمي الأسـود، وهـم يضعـون
السماعات الصغيرة داخل آذانهم، ويقفون باستعداد كعناصر حماية مخصصة للكاتبة الفرنسية –
ينــب الغــزوي، الــتي تصــادف كونهــا بيــوم أجــازة في يــوم  ينــاير، عنــدما قتــل ســعيد وشريــف المغربيــة ز

كواشي تسعة من زملائها في مكاتب المجلة الساخرة شارليشارلي إيبدو.

الغزوي عادت إلى باريس، وقدمت العديد من المقابلات التلفزيونية، وقالت إنها ساعدت على إصدار
نسخة الناجين من مجزرة شارلي إيبدو، وهي النسخة التي يظهر فيها النبي وهو يبكي مع عبارة “غُفر
لكــل شيء”، وفي اليــوم الــذي صــدرت فيــه هــذه النســخة، ظهــرت هاشتــاج جديــدة علــى موقــع تــويتر
نصها كما يلي #وجوب_قتل_زينب_الغزوي_ثأرًا_للنبي، وحينها قامت عشرات الحسابات المرتبطة
بداعش بإعادة تغريد الهاشتاغ لـ  مرة، كما تقول الغزوي، قبل أن تقوم إدارة تويتر بحذفه بعد
أيام قليلة، ولكن حينها كان قد سبق السيف العذل، فحياة الغزوي كانت قد دُمرت بالفعل، حيث
تم تعميم تعليمات دقيقة حول كيفية تنفيذ عملية قتل الغزوي، كما تم نشر عنوان زوجها في الدار

البيضاء، مما أدى إلى عيشها وزوجها في رعب دائم.

يكــاتير ســياسي مــن فنزويلا وصديقــة لأحــد يمــا ســوبراني، وهــي رسامــة كار ولكــن علــى الطــرف الآخــر، ر
الذين لقوا حتفهم في حادثة شارلي إيبدو، تم طردها في العام الماضي من الصحيفة التي تعمل بها،
يكــاتير تتحــدث فيــه عــن إرث هوغــو شــافيز وحالــة الخــدمات الصــحية في فنزويلا، بعــد أن رســمت كار
وبعدها تعرضت سوبراني للذم والتهديد بالقتل من قِبل العامة، ولكنها مع ذلك تقول “الفكاهة

مرآة المجتمع، إنها تتغذى من خراب العالم، مثل سلاح ذكي، فالفكاهة هي وسيلة لمقاومة الطغيان”.

في منتدى أوسلو أيضًا قام مو عامر، وهو ممثل كوميدي ارتجالي عربي- أمريكي، بافتتاح عرضه بقوله
“اسمي مو عامر، وهو اختصار لمحمد” قبل أن يرفع صوته عاليًا قائلاً “مفاجأة أيها الكلاب، اليوم هو
اليوم المنتظر” في دلالة ساخرة للطريقة التي يفجر بها الإسلاميون الراديكاليون أنفسهم، وهي خطوة

شجاعة من رجل يؤدي عروضه في كثير من الأحيان أمام القوات الأمريكية.

تم التذكير في أوسلو أيضًا بضحايا الحرية، حيث سمع النشطاء تحية لبوريس نيمتسوف، السياسي



الليـبرالي الـروسي الـذي تـم اغتيـاله بـالقرب مـن الكـرملين في فبرايـر المـاضي، ومـن نـور العـزة أنـور، الـذي
يقضي والده، زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم، عقوبة الحبس بتهم مشينة ندد بها أغلب فقهاء
القانون الدولي، كما تم قراءة رسالة من أصدقاء رائف البدوي، المدون السعودي الذي حُكم عليه
بألف جلدة وعشر سنوات في السجن  العام  الماضي لكتابته في أحد المدونات السعودية، ورسالة أيضًا
عن نبيل رجب، الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان، والفنان الكوبي دانيلو مالدونادو، الذي
تم حبسه لنشره تغريدات حول التعذيب في السجون الكوبية، ولقيامه بإعادة استحضار رواية جو

ير. أوريل “مزرعة الحيوان” عن طريق كتابة أسماء الأخوين كاسترو على زوج من الخناز

كما تم أيضًا عرض قصة جي سيونغ هو الذي سافر  ميل من خلال الصين وميانمار وتايلاند
يا الشمالية، حيث قام بذلك مع عكازين، بعد أن تم قطع رجله اليسرى من قِبل قطار هربا من كور
عابر إثر إغمائه فوق سكة الحديد بسبب نقص الغذاء ، ولكنه وصل في نهاية المطاف إلى سيو، وكانت
يا الشمالية وإخراجه منها أيضًا، أعظم رغبات هو تتمثل باجراء اتصال مع والده مرة أخرى في كور
وفي البداية كان من المستحيل الاتصال به ولكن بعد ذلك وصلت أنباء عن قيام السلطات الكورية

الشمالية باعتقال والده وتعذيبه حتى الموت.

المصدر: فايننشال تايمز
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